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ير نون بوست ترجمة وتحر

في صـباح ضبـابي مـن شهـر تشريـن الثـاني/نوفمبر قبـل  سـنة، كنـت أحـاول يائسًـا أن أظـل مموهًـا،
مختبئًا بين أوراق بستان برتقال في منطقة الجليل الريفية في “إسرائيل“، قمت على عجل بالتقاط

صور لمبنى خرساني باهت لم يتم وضع علامة عليه على أي خريطة.

يـق الأصـلية الـتي تحـدد الموقـع علـى أنـه المنشـأة  تمـت إزالتهـا بعـد أن كشـف وحـتى لافتـة الطر
تحقيق أجرته صحيفة هآرتس المحلية أن الموقع يضم سجنًا سريًا.

كنتُ أول صحفي أجنبي يتعقب المنشأة رقم ، التي كان معظمها مختفيًا داخل مجمع شديد
التحصين تم بناؤه في الثلاثينيات لقمع مقاومة الحكم البريطاني في فلسطين.

لعقــود مــن الزمن، احتجــزت “إسرائيــل” سرًا مــواطنين أجــانب معظمهــم مــن العــرب في الموقــع، دون
علـــم المحـــاكم الإسرائيليـــة والصـــليب الأحمـــر وجماعـــات حقـــوق الإنســـان، وكـــان العديـــد منهـــم
مواطنين لبنــانيين اختطفــوا خلال احتلال “إسرائيــل” لجنــوب لبنــان الــذي دام  ســنة، ولكــن كــان
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هناك أيضًا أردنيون وسوريون ومصريون وإيرانيون.

يبًــــا باســــم “الموقــــع الأســــود”، وهــــو المصــــطلح الــــذي شــــاع بعــــد غــــزو وســــيُعرف هــــذا الموقــــع قر
واشنطـن للعـراق في تلـك السـنة، وبالاعتمـاد علـى الأسـاليب الـتي طورتهـا “إسرائيـل” في المنشـأة رقـم
، فإن الولايات المتحدة سوف تقوم في الأشهر والسنوات المقبلة بتعذيب العراقيين وغيرهم في

أبو غريب ومعسكر “إكس راي” في غوانتانامو.

ولم يكن أحد يعرف عدد الأسرى المحتجزين في المعتقل  الإسرائيلي، أو المدة التي قضوها هناك،
أو ما إذا كان هناك المزيد من هذه السجون.

لكن الشهادات الأولى للسجناء كشفت عن ظروف مروعة. وفي معظم الأوقات، ظلوا في حالة من
الحرمــان الحسي، وأجــبروا علــى ارتــداء نظــارات ســوداء اللــون، إلا في حالــة تعرضهــم للتعذيــب، وفي
إحدى القضايا التي عُرضت على المحكمة لاحقًا، تم الاعتداء جنسيًا على أسير لبناني بهراوة على يد
“الرائــد جــو”، المســؤول عــن التعذيــب في المنشــأة. سيصــبح الرائــد جو رئيسًــا لعلاقــات الشرطــة

الإسرائيلية مع السكان الفلسطينيين في القدس.

سجن سري آخر
كان من الصعب عدم تذكر المنشأة  هذا الشهر؛ حيث نشرت شبكة “سي إن إن” تحقيقا حول
سجن سري إسرائيلي جديد، سديه تيمان. تم إنشاء هذا السجن منذ أشهر ليس فقط للتعامل مع
المواطنين الأجانب، بل لآلاف الرجال والفتيان الفلسطينيين، ضحايا الاحتلال الإسرائيلي، الذين تم
 غزة والضفـة الغربيـة منـذ أن نفـذت حمـاس هجومًـا اسـتمر يومًـا واحـدًا في اختطـافهم مـن شوا

كتوبر، وقتل فيه نحو  إسرائيليًا وتم جر  آخرين إلى غزة كرهائن. تشرين الأول/أ

وكما هو الحال مع المنشأة ، فإن الكشف عن الفظائع التي تحدث في الموقع الأسود الجديد
ل”إسرائيل” لم يحظ إلا باهتمام ضئيل من المؤسسة الإعلامية الغربية.

يجــب الإشــادة بشبكــة “سي إن إن”، المعروفة باســتبعاد الفظــائع الإسرائيليــة مــن تغطيتهــا بنــاءً علــى
أوامر المديرين التنفيذيين، لأنها قامت أخيرًا بما تدعي وسائل الإعلام الغربية في كثير من الأحيان خطأً

أنه دورها: محاسبة السلطة.

ويتناول المقال المطول، الذي يحمل عنوان “مقيدون ومعصوبو الأعين ومحتجزون في الحفاضات”،
تفاصــيل الظــروف الوحشيــة والمهينــة الــتي يتعــرض لهــا الفلســطينيون المختطفــون مــن غــزة والضفــة

الغربية.

ولا يُعرف عدد الفلسطينيين الذين يمرون عبر معسكر الاعتقال السري الواقع في صحراء النقب، لكن
صور الأقمار الصناعية تظهر أن الموقع يتوسع بسرعة، على الأرجح لاستيعاب المزيد من “السجناء”.
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بدأ بعض الفلسطينيين الذين خرجوا، بعد أن انكسروا تمامًا تحت نظام الاعتقال هذا – حيث رأى
العالم رجالاً وأولاداً يُعرضون مقيدين وشبه عراة ومعصوبي الأعين في شوا وملاعب غزة في تشرين

الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، يروون تجاربهم التي مروا بها منذ أشهر.

وكمــا هــو متوقــع، تجــاهلت وسائــل الإعلام الغربيــة هــذه الشهــادات إلى حــد كــبير. وحــتى عنــدما بــدأ
موظفو سديه تيمان بالتقدم قبل أسابيع للكشف عن قصص الرعب هذه، تثاءبت وسائل الإعلام

الغربية بشكل جماعي – باستثناء شبكة “سي إن إن”.

نمط لفشل وسائل الإعلام
لقـد تـم رصـد هـذا النمـط مـن الفشـل في صـفحات ميـدل إيسـت آي منـذ أشهـر. علـى سبيـل المثـال،
ير الإسرائيليـة الـتي تفيـد بـأن نسـبة مـن الذيـن حـولت المؤسـسة الإعلاميـة الغربيـة أنظارهـا عـن التقـار
كتوبر لم يكونوا ضحايا لحماس، بل لـ “إجراء هانيبال” س السمعة الذي قُتلوا في  تشرين الأول/أ

اتبعه الجيش الإسرائيلي، وهو بروتوكول يقضي بقتل إخوانهم الإسرائيليين بدلاً من تركهم ليُؤسروا.

ولا يـزال الصـحفيون الغربيـون يتجنبـون في الغـالب تسـليط الضـوء علـى حقيقـة أن “إسرائيـل” تقـوم
بتجويع جميع سكان غزة من الغذاء والماء، وهي جريمة لا جدال في أنها ضد الإنسانية، وبدلاً من
ذلـك، يـردد الصـحفيون مواقـف حكومـاتهم مـن خلال وصـف هـذه المجاعـة الـتي سـببتها “إسرائيـل”

بأنها “أزمة إنسانية“، كما لو كانت كارثة طبيعية مؤسفة.

وتحجب وسائل الإعلام حقيقة أن القوى الغربية، وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تساعد
“إسرائيـل” بشكـل مبـاشر في التجويـع الجمـاعي لسـكان غـزة – سـواء مـن خلال حرمـان وكالـة الإغاثـة
الرئيســـية التابعـــة للأمـــم المتحـــدة، الأونـــروا، أو مـــن خلال رفـــض ممارســـة أي ضغـــوط كـــبيرة علـــى

“إسرائيل” للسماح بدخول المساعدات.

وعلى غرار إدارة بايدن، لا تزال وسائل الإعلام مترددة في وصف تصرفات “إسرائيل” في غزة بما هي
عليه، مفضلة تقييمًا لفظيًا عرضيًا مفاده أن إسرائيل “قد تكون معرضة لخطر” ارتكاب جرائم حرب،
ولا يشير أي منها إلى الصورة الأكبر التي تفيد بأن كل جرائم الحرب الفردية “المحتملة” هذه ترقى بلا

شك إلى مستوى الإبادة الجماعية.

كثر صعوبة مع تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وقد أصبح الحفاظ على هذا التعتيم أ
الأسبوع الماضي بطلب لإصدار أوامر اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مشتبه
ير الدفاع يوآف غالانت، إلى جانب ثلاثة من بها ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووز

قادة حماس.

ومـع ذلـك، ركـزت وسائـل الإعلام علـى سـخط “إسرائيـل” وإدارة بايـدن علـى المحكمـة بـدلاً مـن الـتركيز
على جوهر اتهاماتها، بما في ذلك الادعاء بأن “إسرائيل” تقوم بإبادة الفلسطينيين في غزة من خلال
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التجويع المخطط له.

يـح، لمـاذا؟ لأن وتتجنـب وسائـل الإعلام الوضـوح بشـأن هـذه المواضيـع لأن الوضـوح قـد يكـون غـير مر
غــرض وسائــل الإعلام الغربيــة، كمــا ســنرى، هــو خلــق خطــاب يخــدم الحكومــات الغربيــة في متابعــة
أهــداف سياســتها الخارجيــة الشاملــة في الــشرق الأوســط الغــني بالنفــط، وليــس إنهــاء المعانــاة الــتي لا

حدود لها في غزة أو محاسبة “إسرائيل” على جرائمها.

يُستخدمون كفئران تجارب
وبحســــب مــــا كشفــــت عنــــه مجموعــــة مــــن المبلغين عــــن المخالفــــات لشبكــــة “سي إن إن”، فــــإن
الفلسطينيين يُحتجزون لأسابيع متتالية في سديه تيمان حيث يتعرضون للتعذيب – سواء من خلال

الاستجوابات الرسمية أو من خلال الظروف التي يُحتجزون فيها.

ويضطـرون إلى الجلـوس معصـوبي الأعين في الهـواء الطلـق علـى مرتبـة رقيقـة في ظـل حـرارة الصـحراء
نهارًا والنوم في برد ليل الصحراء، وهم مقيدون باستمرار، ويضطرون إلى البقاء بلا حراك وبل كلام،
وفي الليل يتم حراستهم بالكلاب، وأي شخص يتحدث أو يتحرك يتعرض لخطر الضرب المبرح حتى

تنكسر عظامه.

يــدهم مــن ملابســهم في غــزة قبــل نقلهــم إلى مكــان غــير قــامت القــوات الإسرائيليــة باعتقــال رجــال فلســطينيين وتجر
معلوم.

يتم ربط أيدي وأرجل الأشخاص بإحكام لفترة طويلة لدرجة أن البعض يحتاجون إلى بتر أطرافهم،
ير. وكما روى أحد المبلغين الإسرائيليين لشبكة “سي إن إن”، فإن أيًا من هذه الانتهاكات لا وفقًا للتقر



ية، واعـترف قـائلاً: “لقـد تـم ذلـك بـدافع الانتقـام”، السـجناء هـم تتعلـق بجمـع المعلومـات الاسـتخبار
كياس لكم للجنود والحراس الإسرائيليين. أ

كثر من مجرد انتقام بسيط، إن فهم ما يحدث في سديه تيمان يوفر صورة أوضح لكن هذا يتعلق بأ
كثر صناعية في غزة. كبر بكثير وأ لما يحدث على نطاق أ

ومــن الأمــور الكاشفــة بشكــل خــاص الظــروف السائــدة في المســتشفى الميــداني في معســكر الاعتقــال،
والـذي يـؤوي فلسـطينيين إمـا مشـوهين بسـبب التـدمير الإسرائيلـي الـوحشي لغـزة أو الذيـن أصـيبوا

بسبب الضرب على أيدي الجنود الإسرائيليين.

يتم تقييد أيديهم إلى نقالات في صف تلو الآخر، معصوبي الأعين وعراة باستثناء حفاضات البالغين،
ولا يسمح لهم بالتحدث.

وهناك يرقدون يومًا بعد يوم، وليلة بعد ليلة، في حالة من الحرمان الحسي التام، وليس هناك ما
يصرفهــم عــن جراحهــم وآلامهــم، وفي خضــم هــذا، يمكــن للمتــدربين الطــبيين الإسرائيليين اســتخدام

أجسادهم المكشوفة والضعيفة كمادة للتجربة.

ووفقاً لأحد المبلغين عن المخالفات، اكتسب مركز الاحتجاز بسرعة سمعةً باعتباره “جنة للمتدربين”.
وهنــاك، يُســمح لهــم باســتخدام الفلســطينيين وكأنهــم مجــرد فــئران تجــارب، ويتــم تشجيعهــم علــى

تنفيذ إجراءات طبية ليسوا مؤهلين للقيام بها.

وقــال أحــد المبلغين عــن المخالفــات لشبكــة “سي إن إن” : “لقــد طُلــب مــني أن أتعلــم كيفيــة القيــام
بالأشياء على المرضى، وإجراء إجراءات طبية بسيطة خا نطاق خبرتي تمامًا”.

وكــانت مثــل هــذه الإجــراءات تُجــرى في كثــير مــن الأحيــان دون تخــدير، وعلــى عكــس الأطبــاء في غــزة،
يتمتع الأطباء الإسرائيليون بسهولة الوصول إلى مسكنات الألم،  لكنه اختيارهم ألا يستخدموها.

الطاقم الطبي مفقود
يـد الفلسـطينيين مـن إنسـانيتهم، فمـن المهـم أن ومـع تـواطؤ وسائـل الإعلام الغربيـة بسـهولة في تجر

نتذكر من هم هؤلاء “السجناء”.

ترغـب “إسرائيـل” في أن نصـدق أنهـا تسـتهدف حمـاس وأولئـك الذيـن “تعتقلهـم” – التعـبير الملطـف
المقبـول علـى نطـاق واسـع، والـذي اسـتخدمته شبكـة “سي إن إن” في هـذا المقـال للإشـارة إلى أولئـك
الذيـــن تحتجزهـــم “إسرائيـــل” كرهـــائن – هـــم فلســـطينيون يشتبـــه في أن لهـــم علاقـــات بالجماعـــة

المسلحة.

ومـع ذلـك، فـإن إحـدى أهـم شهـادات الانتهاكـات مـن سـديه تيمـان الـتي نقلتهـا شبكـة “سي إن إن”



جاءت من الدكتور محمد الران، رئيس قسم الجراحة ذو الشعر الرمادي في المستشفى الإندونيسي المدمر
في غزة.

وقد “اعتقلته” إسرائيل واختطفته في كانون الأول/ديسمبر واقتادته إلى سديه تيمان، ولا يوجد ما
ية أو كان مرتبطًا بحماس بأي يشير إلى أن الران شارك في قتال مسلح ضد القوات الإسرائيلية الغاز
طريقة أخرى، وتم القبض عليه مع طاقم طبي آخر أثناء عمله لمدة ثلاثة أيام في مركز طبي آخر، وهو

المستشفى الأهلي العربي المعمداني.

وقد أجُبر على الفرار من المستشفى الإندونيسي بعد أن قصفته “إسرائيل” وتعرض العاملون هناك
للضرب المبرح.

لقــد قُتلــت أو اختفــت أعــداد لا حصر لهــا مــن العــاملين في المجــال الطــبي علــى يــد “إسرائيــل” خلال
هجماتهـا المنهجيـة علـى مسـتشفيات غـزة، إن تـدمير القطـاع الصـحي في القطـاع هـو جريمـة صارخـة

أخرى ضد الإنسانية تجنبت وسائل الإعلام الغربية تحديدها بعناية.

إن التناقض صا بالفعل مع يقين وسائل الإعلام الذي لا يلين بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها
روسيا في أوكرانيا منذ فترة قصيرة.

وتحاول جماعات حقوق الإنسان يائسة تعقب هؤلاء الرهائن الفلسطينيين من خلال أوامر المثول
أمام القضاء، تمامًا كما حاولت في وقت سابق العثور على المواطنين الأجانب المحتجزين في المنشأة

رقم ، وكانت المحاكم الإسرائيلية تعرقلهم عن عمد.

ية، تقدمت مجموعة حقوق الإنسان الإسرائيلية “هاموكيد”، التي لعبت وفي إحدى القضايا الاختبار
ــا الإسرائيليــة – الــتي يضــم ــد المنشــأة رقــم ، بالتمــاس إلى المحكمــة العلي ــا في تحدي يً دورًا محور
قضاتهــا بعــض الأشخــاص الذيــن يعيشــون في مســتوطنات يهوديــة غــير قانونيــة في الضفــة الغربيــة –

للعثور على فني أشعة سينية فلسطيني مفقود منذ شباط/فبراير.

وقد اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة، وتشير الشكوك إلى أنه
محتجز في سديه تيمان.

كثر من  فلسطيني من غزة في عداد المفقودين، ويفترض أنهم في ووفقًا لمركز هموكيد، فإن أ
المعتقلات الإسرائيلية، بما في ذلك  امرأة.

كثر من عشرين فلسطينيًا ماتوا ومن المعروف أن الجراح الآخر، الدكتور عدنان البرش، كان من بين أ
في ظروف غامضة في الأسر الإسرائيلي، ومن المرجح أنه تعرض للتعذيب حتى الموت أو ربما قُتل أثناء

إجراء طبي فاشل.

https://www.aljazeera.com/news/2023/11/25/gazas-indonesian-hospital-in-ruins-after-israeli-raid-days-long-siege
https://www.aljazeera.com/news/2023/11/25/gazas-indonesian-hospital-in-ruins-after-israeli-raid-days-long-siege
https://edition.cnn.com/2023/12/13/middleeast/gaza-kamal-adwan-hospital-doctors-idf-intl/index.html
https://www.aljazeera.com/news/longform/2024/4/18/satellite-images-reveal-israeli-destruction-of-hospitals-in-gaza#
https://archive.ph/txOw5
https://www.haaretz.com/israel-news/2024-03-07/ty-article/.premium/27-gaza-detainees-died-in-custody-at-israeli-army-facilities-since-the-start-of-the-war/0000018e-1322-d950-a18e-f3bbaa370000
https://www.haaretz.com/israel-news/2024-03-07/ty-article/.premium/27-gaza-detainees-died-in-custody-at-israeli-army-facilities-since-the-start-of-the-war/0000018e-1322-d950-a18e-f3bbaa370000


انتهاكات “غير مسبوقة”
وفي دليــل آخــر علــى أن موجــة العنــف هــذه ضــد الســجناء لا علاقــة لهــا علــى الإطلاق بالاشتبــاه في
كتــوبر، ظهــرت تفاصــيل خلال عطلــة انتمــائهم إلى حمــاس أو مشــاركتهم في هجــوم  تشريــن الأول/أ
نهايــة الأســبوع عــن الانتهاكــات القاســية والوحشيــة لأبــرز الســجناء الفلســطينيين الذيــن تحتجزهــم

“إسرائيل”.

يــر الــوطني الفلســطيني الــتي يقودهــا الرئيــس الفلســطيني محمــود مــروان البرغــوثي، مــن حركــة التحر
ــا باســم “مانــديلا عبــاس – الخصــم اللــدود لحمــاس – مســجون منــذ  ســنة، ويُشــار إليــه أحيانً

الفلسطيني”، ويعتبر البرغوثي زعيمًا مستقبليًا محتملاً للشعب الفلسطيني.

ووفقًا لزملائه السجناء وجماعات حقوق الإنسان، فإنه لم يعد من الممكن التعرف على البرغوثي بعد
سلسلة من الضرب المبرح، والتي جعلته يكافح من أجل الرؤية بعينه اليمنى.

وبحسب ما ورد يعاني من ألم مستمر بسبب خلع في الكتف مشتبه به نتيجة لأحد الاعتداءات، وهي
 مكبل اليدين أمام

ٍ
إصابة لم يتم علاجها. ووفقاً لمحاميه الإسرائيلي، فقد تم جره على الأرض وهو عار

السجناء الآخرين في سجن أيالون.

وفقـــد البرغـــوثي الكثـــير مـــن وزنـــه بســـبب القيـــود الغذائيـــة الصارمـــة المفروضـــة علـــى جميـــع الأسرى
كتوبر، ومُنع من الوصول إلى الكتب والصحف والتلفزيون. الفلسطينيين منذ تشرين الأول/أ

وقــال تــال شتــاينر، مــن مجموعــة حقــوق الإنســان الإسرائيليــة، اللجنــة العامــة لمناهضــة التعذيــب في
“إسرائيــل”، لصــحيفة الغارديــان إن البرغــوثي تعــرض لانتهاكــات “غــير مســبوقة”، وأن هــذا التعذيــب

كتوبر. أصبح “معيارًا” بالنسبة لـ  فلسطينيًا معروف أنهم مسجونون منذ تشرين الأول/أ

ير الحكــومي المــشرف علــى خدمــة الســجون الإسرائيليــة، إيتمــار بــن غفــير، إلى حــزب القــوة وينتمــي الــوز
كثر من مجرد اليهودية الفاشي، والذي تعتبر جذوره الإيديولوجية في الكاهانية الفلسطينيين صراحة أ

حشرات.

المساومة
كثر الذين لقد ركزت وسائل الإعلام الغربية إلى ما لا نهاية على معاناة الرهائن الإسرائيليين المائة أو أ
ما زالوا محتجزين في غزة، على الرغم من أنه لم يذكر أن الكثير من هذه المعاناة مستمد من تصرفات

“إسرائيل”.

الرهـــائن، مثـــل الفلســـطينيين في غـــزة، يتعرضـــون لوابـــل مـــن القنابـــل الإسرائيليـــة، وهـــم، مثـــل
الفلســطينيين، يواجهــون نقصًــا مســتمرًا في الغــذاء بســبب الحصــار الــذي تفرضــه “إسرائيــل” علــى

https://www.middleeasteye.net/news/war-gaza-palestinian-authority-oppose-marwan-barghouti-release-negotiations
https://www.theguardian.com/world/article/2024/may/18/israeli-abuse-of-jailed-palestinian-leader-marwan-barghouti-amounts-to-torture
https://www.middleeasteye.net/news/israel-elections-jewish-power-itamar-ben-gvir-kach-kahane


المساعدات، ويؤثر العنف العشوائي ضد غزة على الرهائن والفلسطينيين على حد سواء.

ير شبكة “سي إن إن” ووسائل الإعلام الإسرائيلية، يبدو من المرجح أن العديد ولكن استنادًا إلى تقار
كتــوبر يواجهــون مصــيرًا مــن آلاف الفلســطينيين الذيــن اختطفتهــم “إسرائيــل” منــذ تشريــن الأول/أ

أقسى بكثير من مصير الرهائن الإسرائيليين في غزة.

تســتثمر حمــاس في الحفــاظ علــى سلامــة الرهــائن الإسرائيليين قــدر الإمكــان لأنهــم يشكلــون أوراق
ير الفلسطينيين من مواقع التعذيب مثل مساومة قيمة لإخراج الجيش الإسرائيلي من غزة وتحر

سديه تيمان.

ولا تـــواجه “إسرائيـــل” مثـــل هـــذه الضغـــوط، وباعتبارهـــا القـــوة المحتلـــة والدولـــة العميلـــة المفضلـــة
لـواشنطن، يمكنهـا إيقـاع أي عقوبـة تختارهـا علـى الفلسـطينيين دون عـواقب تـذكر. وهـذا وجـه آخـر

للأشهر السبعة الماضية ترفض وسائل الإعلام الاعتراف به.

تدمير المساعدات
وفي الـوقت نفسـه، يتـم تشـويه سـمعة الـرأي العـام الغـربي إذا حـاول تسـمية جرائـم “إسرائيـل” بأنهـا
إبادة جماعية أو توضيح كيفية ظهور الإبادة الجماعية، ويعكس هذا شكوك الأغلبية الساحقة من
القضاة في محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/يناير، وهو ما يشير ضمنًا إلى الطلب الذي تقدم به

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر الاعتقال هذا الأسبوع.

ـــ وهــو مــا يشكــل انتصــاراً إن إعــادة تعريــف معــاداة الساميــة، المنحرفــة والأنانيــة في الغــرب مــؤخراً ـ
كثر من لجماعات الضغط المناصرة لـ “إسرائيل” ــ والتي تساوي بين كراهية اليهود وانتقاد “إسرائيل” أ

كراهية اليهود في واقع الأمر.

وبمـوجب التعريـف الجديـد للتحـالف الـدولي لإحيـاء ذكـرى المحرقـة، فإنـه مـن معـاداة الساميـة إجـراء
كثر من غيرها: المحرقة. مقارنة بين تصرفات “إسرائيل” والإبادة الجماعية التي يعرفها الغربيون أ

يــح لـــ “إسرائيــل” أن المؤســسات الغربيــة يمكنهــا الآن أن تتنصــل مــن درس واضــح للغايــة في ومــن المر
التاريخ وعلم النفس البشري: إن ضحايا الانتهاكات قادرون تمامًا على ارتكاب مثل هذه الانتهاكات

بأنفسهم.

تُظهـــر إعـــادة تمثيـــل المســـتشفى الميـــداني في ســـديه تيمـــان، الـــذي قـــامت بـــه شبكـــة “سي إن إن”،
فلسطينيين مجردين من إنسانيتهم – مقيدين ومعصوبي الأعين وعراة – في صفوف من الحمالات
جاهزين للتجربة، لماذا لا يثير ذلك لدى الجمهور الغربي ذكريات جوزيف منجيل، الطبيب النازي س
السمعة الذي كان ينظر إلى نزلاء معسكرات الاعتقال على أنهم أقل من البشر، وأنهم مجرد مادة

لتجاربه؟

https://holocaustremembrance.com/resources/working-definition-antisemitism


ما هي الأصداء التي ينبغي أن يشعر بها الغربيون وهم يشاهدون المتطرفين اليهود من المستوطنات
الإسرائيليــة غــير القانونيــة وهم ينصــبون كمينًــا لشاحنــات المساعدات المتجهــة إلى غــزة، ويحطمــون
الإمـدادات الـتي يحتاجهـا السـكان الذيـن يعـانون مـن الجـوع بشـدة، ويحرقـون الشاحنـات ويضربـون
السائقين، كل ذلك بينما يقف الجنود والشرطة الإسرائيليون متفرجين ويسمحون بحدوث التدمير؟

فكيـف قـد يكـون مـن الخطـأ ـــ أو مـن معـاداة الساميـة علـى الأقـل ـــ أن نفكـر فيمـا إذا كـانت عنصريـة
وحشيــة مماثلــة أدت إلى إبــادة جماعيــة هــي الــتي دفعــت المتطــرفين في ألمانيــا في ســنة  عنــدما

هاجموا اليهود في ليلة الكريستال؟

 وماذا عن أولئك الذين شبهوا غزة الصغيرة بمعسكر اعتقال خلال الحصار الإسرائيلي الذي دام
يــات الأساســية وأساســيات ــراً وجــواً ومــاءً؛ حيــث يُحــرم الفلســطينيون المحــاصرون مــن الحر ســنة ب
الحياة؟ أو أولئك الذين يصفون غزة الآن بأنها معسكر الموت بينما تقوم “إسرائيل” بتجويع السكان؟

هـل مثـل هـذه التقييمـات دليـل حقيقـي علـى كراهيـة اليهـود؟ أم أنهـا دليـل علـى أن هـؤلاء المراقـبين
فهموا جيداً دروس التاريخ والمحرقة؟ ينبغي دائمًا النظر إلى الإهانة والإساءة المنهجية للشعب على

أنها جريمة ضد إنسانيتنا المشتركة.

إن الواجب الأخلاقي الذي يواجهنا جميعًا هو وقف مثل هذه الفظائع، وليس مصادرة الحكم عليها
ومشاهدتها بصمت وهي تصل إلى نهايتها المنطقية.

غرف التعذيب
إن الفظائع الحالية التي تلحقها “إسرائيل” بسجناء سديه تيمان، وعلى نطاق أوسع، بالفلسطينيين

كتوبر. كثر بكثير من مجرد انتقام بسيط لما حدث في  تشرين الأول/أ في معسكر الموت في غزة، هي أ

سـديه تيمـان هـي غرفـة التعذيـب الصـغيرة، الـتي تعكـس غرفـة التعذيـب الأكـبر بكثـير في غـزة نفسـها؛
حيث تحقق القنابل والمجاعة نفس الغايات بالضبط.

وحتى سبعة أشهر مضت، كان هدف “إسرائيل” هو إبقاء الفلسطينيين شعبًا خاضعًا ومستعبدًا
ويائسًا، محصورًا في سلسلة من معسكرات الاعتقال في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وكان

من المتوقع منهم أن يبقوا صامتين في معاناتهم وغير مرئيين للعالم الخارجي.

وعلـى المـدى الطويـل، كـان مـن المفـترض أن يفضـل الفلسـطينيين الفـرار مـن بؤسـهم في هـذه الأراضي
المحتلة والمستعمرة بشكل دائم.

كتوبر – التي كانت وحشية وقبيحة مثل هذه الثورات عبر لقد كانت ثورة العبيد في  تشرين الأول/أ
التاريخ – بمثابة صدمة مدمرة، ليس فقط لـ “إسرائيل” المتمسكة بمشروعها الاستعماري العنصري
لإخضاع الشعب الفلسطيني، وكان ذلك أيضاً بمثابة صدمة للمشروع الاستعماري الأوسع للغرب،

https://www.theguardian.com/world/article/2024/may/16/palestinian-lorry-drivers-israeli-settlers-attack-gaza-aid-convoy


والذي اندمجت فيه “إسرائيل” بشكل وثيق.

وفي “النظام القائم على القواعد” الذي تتبعه واشنطن، فإن القاعدة الوحيدة ذات المعنى هي أن ما
يــده واشنطــن وعملاؤهــا يحصــلون عليــه، ويُنظــر إلى الكــوكب ومــوارده وشعــوبه علــى أنهــم مجــرد تر

ألعاب من قبل القوة العظمى في العالم.

ومن غير الممكن أن تسمح للثورات ضد هذا النظام ــ سواء التي قامت بها حماس في غزة، أو حزب
الله في لبنان، أو الحوثيون في اليمن، أو الحرس الثوري الإسلامي في إيران ــ بأن تصبح نموذجًا، يجب

استعادة “النظام القائم على القواعد” بالوحشية اللازمة لتعليم المستعمَرين والمستعبَدين مكانهم.

كانت تلك هي رسالة المواقع السوداء التي تحتاجها واشنطن في “حربها العقيمة على الإرهاب” من
أبو غريب إلى غوانتانامو، وهي المواقع التي استفادت من تجارب “إسرائيل” في “تحطيم” السجناء في

. المنشأة رقم

إن تواطؤ المؤسسات الغربية في الإبادة الجماعية الحالية التي ترتكبها “إسرائيل” ليس أمراً شاذًا، ولا
ينبع من سوء فهم أو ارتباك، حيث ترى الطبقة السياسية والإعلامية الغربية الإبادة الجماعية في غزة
بوضــوح مثلنــا تمامًــا، ولكــن بالنســبة لهــم فإنهــا مــبررة، ومطلوبــة حــتى، ويجــب تعليــم المســتعمَرين

والمضطهدين أن المقاومة لا جدوى منها.

سديه تيمان، مثل معسكر الموت في غزة، يخدم غرضه هناك لكسر الروح البشرية، إنه موجود لتحويل
الفلسطينيين إلى متعاونين راغبين في تدمير أنفسهم كشعب، وفي تطهيريهم العرقي.

ويتم توجيه رسالة مموهة إلى الجمهور الغربي في الوقت نفسه: قد يكون هذا هو مصيركم أيضًا إذا لم
تنضموا إلى تشجيع الفظائع التي ترتكبها “إسرائيل” في غزة.

المصدر: ميدل إيست آي
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